
  تونــس – ”يتعلم التحســـونة بروس 
أو ”تعلـــم الحجامة برؤوس  القرعـــان“ 
اليتامـــى“ وللمثل بالـــدول العربية عدة 
تســـميات لكنها وإن اختلفت تتفق على 
معـــن واحد وهو ارتباطهـــا بالمبتدئين 
في تعلـــم أي مهنة، وهكـــذا وجدت عدة 
زوجات أو شـــقيقات أو أمهات أنفسهن 
يتعلمـــن قســـرا الحلاقة بـــرؤوس أحد 
أفـــراد العائلـــة مـــن الرجـــال، بســـبب 
غلق صالونـــات الحلاقة أثنـــاء الحجر 

الصحي.
لـــم يتوقع أغلـــب الرجال فـــي كامل 
أنحـــاء العالـــم أن تدور الدائـــرة عليهم 
أيضا ويصبحون في حاجة ماســـة إلى 
إيجـــاد مخـــرج للتخلـــص مـــن المظهر 
غير اللائق بســـبب طول شـــعر اللحية 
والـــرأس، إذ أن البعـــض من النشـــطاء 
صور المـــرأة كضحيـــة لعملية الإغلاق 
الشـــاملة التي طالت كل الـــدول تقريبا 
في إطـــار إجراءات الوقاية من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.

والتهكمـــات  التعليقـــات  وانهالـــت 
التـــي صـــورت المـــرأة أشـــبه بالرجال 
منها بالأنثى عند انطـــلاق تنفيذ الدول 
لسياســـة الإغـــلاق، لكن بعـــد فترة من 
الحجر الإلزامـــي بالمنازل أكره عدد من 
الرجال والشباب على الاستسلام لمقص 
المرأة دون الأخـــذ في الاعتبار إن كانت 
النتيجة ستكون جيدة أم لوحة مشوهة 
تصـــور بقعـــا ورقعـــا في كل مـــكان من 

الرأس.
وقالت ســـمية بوضيـــاف، ربة بيت 
تونســـية، إنها حاولت الســـيطرة على 
نفســـها كـــي لا تنفجـــر ضحـــكا أمـــام 
والدهـــا بمجـــرد أن ألقـــت نظـــرة على 
مظهر شـــعره بعد أن تطوعت شقيقتها 
لحلاقته. وأضافت بوضياف في تصريح 

لـ“العـــرب“، ”فـــي البدايـــة رفـــض أبي 
الاستســـلام لفكرة حلاقة شعره بالمنزل 
لكنه استسلم أمام إصرارنا على أن طول 
شـــعره جعله يبدو بمظهر متعب وأكبر 

بكثير من عمره“.
ومع عـــودة الحيـــاة تدريجيـــا إلى 
العديد من المهن ســـمحت بعض الدول 
لصالونـــات الحلاقـــة بافتتـــاح أبوابها 
من جديد واســـتقبال زبائنها المتلهفين 
إلـــى الجلـــوس علـــى كرســـي الحلاقة، 
حيث شـــهدت بعض صالونات الشـــعر 
والتجميـــل إقبالا كبيرا مـــن المواطنين 
بعـــد إغـــلاق اســـتمر لشـــهرين ببعض 

المناطق.
وترجح التوقعات أن الإغلاق الطويل 
والإجـــراءات الصارمة، ســـيفضيان إلى 
جعـــل صالونـــات الشـــعر والعيـــادات 
التجميلية أكثر انشـــغالا مما كانت عليه 
قبل أزمة كوفيد – 19، حيث أظهر الحجر 
الصحي أن هذه المحـــلات هي من أكثر 
الأماكن المطلوبة والمرغوبة لدى جميع 

الناس.
وقال الألماني هلموت فيشـــتر البالغ 
87 عامـــا مطلـــع مايـــو الحالـــي ”كنـــت 
أصبحت أشبه بروبنسون كروزو“. وقد 
تهافت مع مواطنين آخرين منذ الصباح 
علـــى صالونات حلاقة عدة فـــي ألمانيا 
بعد إغلاق دام أســـابيع للحد من انتشار 

الوباء.
وفيشـــتر من بين المحظوظين الذين 
اســـتفادوا مـــن إعـــادة فتـــح الحلاقين 
ومصففـــي الشـــعر أبوابهـــم فـــي دول 
أوروبيـــة عدة هـــي إلى جانـــب ألمانيا 
إســـبانيا وكرواتيـــا واليونان فضلا عن 

سلوفينيا.
وأشـــار الحـــلاق الإســـباني ســـنان 
دميركوبـــاران إلى الازدحـــام الكبير في 
اليـــوم الأول من عملهـــم، بعد إغلاق دام 

شهر ونصف الشهر.
وأكـــد دميركوبـــاران أنهـــم مازالوا 
مـــن  الوقايـــة  بتدابيـــر  متمســـكين 
الفايـــروس، كاســـتخدام مـــواد التعقيم 
وارتداء زبائنهـــم الكمامات، مبينا أنهم 
يســـتخدمون أقنعة واقية للوجه خاصة 

لحالات حلاقة الذقن.
وأوضـــح أنهم يحرصـــون على عدم 
وجود عـــدد كبير من الزبائن في المحل، 
ويرجحـــون تلبيـــة طلـــب زبائنهم بأخذ 

المواعيد مسبقا.
ومـــع ذلك أبـــدى بعض الأشـــخاص 
تخوفا مـــن زيارات صالونـــات الحلاقة 
فـــي الوقت الحاضر، خوفـــا من العدوى 
رغم التزام الكثير من المحلات وتعهدها 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  كل  باتبـــاع 

وجيـــه  وقـــال  الوقائيـــة.  والتعليمـــات 
بالعلاقات  مصـــري  موظف  أبواليزيـــد، 
العامة، إنه ”نظرا للظروف الاســـتثنائية 
التـــي يمر بهـــا العالم خوفا من تفشـــي 
العدوى بين الناس بالوباء، قام بشـــراء 
ماكينـــة حلاقـــة لقـــص الشـــعر متعددة 

المقاسات“.
أنه  لـ“العـــرب“  أبواليزيد  وأضـــاف 
”حـــرص علـــى أن يتعلـــم قص الشـــعر 

بنفســـه“، مشـــيرا إلى أنه علـــم زوجته 
أيضا ذلـــك حتى يضمن مســـاعدتها له 
علـــى قص شـــعره فـــي بعـــض الأوقات 

كبديل عن الذهاب إلى الحلاق“.
وأكـــد أن ”الكثيـــر مـــن المصرييـــن 
يفعلـــون ذات الشـــيء فـــي منازلهم في 

الوقت الراهن خوفا من كورونا“.
وكان لفترة الحجـــر الصحي الكثير 
من التأثيرات السلبية على نفسية الكثير 
من الأشـــخاص حتى بات مظهرهم يثير 
قلقهم وتوترهم، ويدفعهم أحيانا كثيرة 

إلى المزيد من التباعد الاجتماعي.
 وشـــدد بيبرس فريجـــة، وهو تاجر 
ســـوري، على أنه ”لم يشـــعر بتحسن إلا 
عندما حلق شعر رأســـه ولحيته“، قائلا 
”عندما يمر أســـبوعان دون حلاقة أشعر 

بضيق شديد“.
وأكـــد فريجة لـ“العـــرب“ أنه ”عندما 
يلتقي أي شخص مهمل المظهر وبشعر 
طويل ولحيـــة كثة فإنه يتجنب الاقتراب 
منه والنظر إليه بشـــكل مطول“، مشيرا 
إلى أنه دأب منذ 10 سنوات على الحلاقة 

لنفسه بنفسه.

كسر الإغلاق

أمام سياســـة الإغلاق الشامل بحث 
العديد من الحلاقين عن ســـبل للتواصل 
مع زبائنهم، حيـــث اختار البعض منهم 
ولاســـيما في الأرياف والقرى والبلدات 
يجوبـــوا  أن  العواصـــم  عـــن  البعيـــدة 
الضواحي بحثا عـــن زبائن يرغبون في 

تصفيف شعرهم. 
وبهذه الفكرة أحيـــا الكثيرون مهنة 
الحلاقيـــن الجواليـــن التـــي اندثرت في 
بعض الـــدول العربية مثـــل تونس منذ 
زمن بعيـــد، ويتجمع رجال الأحياء التي 
يصلهـــا الحلاق أمام منازلهم أو داخلها 
ليحظـــوا بفرصة الحصـــول على مظهر 
لائـــق، حتـــى أن بعـــض الحلاقين صار 
يضـــرب موعـــدا أســـبوعيا مـــع زبائنه 

بمنطقة بعينها.
كمـــا لجأ مصففـــو الشـــعر وخبراء 
التجميـــل بالولايـــات المتحدة إلى طرق 
إبداعيـــة فـــي ظل العـــزل العام تشـــمل 
مستحضرات  وتوصيل  تعليمية  دروسا 
إلـــى المنازل مـــع تمديد أوامـــر الحجر 
والتباعـــد الاجتماعي من أســـابيع إلى 

شهور في العديد من المناطق.
في حين قام حلاق فلســـطيني شاب  
مـــن قطاع غـــزة، بإصـــدار كتـــاب تحت 
عنـــوان ”الموســـوعة الاحترافية لتعليم 
مهنة قـــص وتصفيف الشـــعر للرجال“، 
ليتطـــرق من خلاله إلى كيفية تعلّم فنون 

الحلاقة بطرق عصرية.
ويحتوي الكتاب الـــذي جاء في 740 

صفحة على 2437 صورة.
ويرى التونسي حسن يعقوبي، حكم 

الاتحاد الدولي للشـــطرنج، أن ”إغلاق 
يعنـــي  لا  الحلاقـــة  صالونـــات 

الحلاقين  حصـــول  ضرورة 
على إجـــازة إلى أجـــل غير 

مســـمى بـــل مثل فرصـــة عند 
البعـــض للحصول على المزيد 
مـــن الزبائـــن والعمل بشـــكل 

مضاعف عن العادة“.
فـــي  يعقوبـــي  وأضـــاف 
أن ”الكثير  تصريح لـ“العرب“ 
من الحلاقين أغلقوا محلاتهم 
هواتفهـــم  خطـــوط  وفتحـــوا 
لاســـتقبال إغاثة مـــن نوع آخر 
من  والخوف  الضرورة  اقتضته 

المرض“.
وتابع أن ”الحلاقين 

صاروا يتنقلون بين منازل 
أصدقائهم وزبائنهم القدامى 

وتحت طلب من يتصل بهم 
هاتفيا“، مشيرا إلى أن 

”عملهم بهذا الشكل يجنبهم 
دفع الأداءات وهو ما يتناسب 

مـــع الكثيـــر منهـــم“. وأكد أنـــه منذ بدأ 
الإغلاق يجتاح المحلات بفرنســـا حيث 
يقيـــم حاليـــا لـــم يجـــد إي إشـــكال في 
المحافظة على جمال مظهره مســـتعينا 
بصديق له يعمل بمجـــال الحلاقة، لافتا 
إلـــى أن جميـــع من بالحي الـــذي يقطنه 

يلجأون إليه.
الماضي،  مـــارس  منتصـــف  ومنـــذ 
اشـــتكى الكثير من الألمان على ســـبيل 
المثال من عـــدم تمكنهم من التوجه إلى 

الحلاقين.
وقـــد لجـــأ بعضهـــم إلـــى الســـوق 
الســـوداء لتحسين هندامهم. فقد أغلقت 
الشـــرطة فـــي نهايـــة أبريـــل الماضـــي 
صالونـــي حلاقة في مدينة ميلتنبرغ في 
بافاريـــا. وقد لوحـــق المخالفون بتهمة 

انتهاك قواعد العزل.
وكانت الشـــرطة الألمانية اكتشـــفت 
صالوني حلاقة يعمل أصحابهما ســـرّا 
في  قبوين  داخل 

منطقـــة 

بافاريـــا جنوب شـــرق ألمانيـــا في تحد 
لتدابيـــر الإغـــلاق المفروضـــة لمكافحة 
تفشي فايروس كورونا. وأعلنت الشرطة 
المحلية في بيان أن عناصرها اكتشفوا 
لدى وصولهم ”أشخاصا كانوا يصففون 
شـــعر“ زبائن في قبويـــن داخل ”منزلين 
تابعيـــن لأفـــراد“ في شـــمال غـــرب هذه 

الولاية.
وفي الوقـــت الذي يعمل فيه البعض 
خلســـة وقف البعـــض الآخر فـــي وجه 
القرارات الحكومية ورفض إغلاق محله، 
من ذلك امرأة من ولاية تكساس الأميركية 
قضت المحكمة بحبسها في دالاس لمدة 
ســـبعة أيام بعد رفضها الامتثال لأوامر 
لتصفيف  صالونهـــا  بإغـــلاق  المحكمة 
الشعر، تماشيا مع أوامر إغلاق الولاية.

فتح حذر رغم الإقبال

ورغم التهافت الكبير على صالونات 
الحلاقـــة فـــإن عـــودة الحياة إلـــى هذه 
المهنة بعد 
فترة من 
الإغلاق 
جاءت 
مشفوعة 
بجملة من 
التوجيهات 
والتعليمات 
الوقائية التي قد 
تعرض مخالفيها 
لعقبات ومتبعات 
عدلية في بعض 
الدول.

وجاء في 
التوصيات 
أنه يجب على 
الصالونات ومراكز 
التجميل استعمال 
المستلزمات 
المستخدمة 
في 

قـــص الشـــعر وغســـيله وصباغته لمرة 
واحدة، لاســـيما المنشـــفة والمئزر، كما 
يحظر على الحلاقين اســـتخدام شـــفرة 
وموس الحلاقة مؤقتـــا، ويفرض عليهم 

حلاقة اللحية بماكينة الحلاقة.

ويؤكـــد العديـــد من أصحـــاب هذه 
المهنـــة أن العمـــل بعـــد أزمـــة كورونا 
مختلـــف كل الاختـــلاف عـــن الســـابق 
مـــع  للتعامـــل  جديـــدة  رؤى  ويتطلـــب 
الزبائن حتى يضمنوا سلامتهم وسلامة 

العاملين في الصالونات.
ويرى البعض أن صالونات الحلاقة 
النسائية تواجه تحديات أكبر بوصفها 
تعتمد على أدوات ومواد أكثر للتجميل 
يصعّـــب  ممـــا  بالزبونـــات  والعنايـــة 
مهامهن المســـتقبلية إلى حين حصول 
العالـــم علـــى اللقـــاح المناســـب لهـــذه 

الجائحة.
فيما أعلنت مناطق أخرى من العالم 
عن الســـماح للصالونـــات بالعمل بداية 
من 11 مايو المقبل، حيث كشـــفت وزارة 
الداخلية التركية على ســـبيل المثال أن 
صالونـــات الحلاقـــة ومراكـــز التجميل 
ســـتفتح أبوابها اعتبارا مـــن 11 مايو، 
في إطـــار خطة لتخفيف قيـــود مكافحة 

كورونا. 
وجاء في بيان الوزارة أن صالونات 
الحلاقـــة ومراكـــز التجميل ستســـتقبل 
الزبائن شـــرط الالتـــزام بقواعد النظافة 
وتطبيق نظـــام المواعيد، بالإضافة إلى 
التزام العامليـــن في الصالونات بوضع 
الكمامات، في حيـــن أن الزبائن يمكنهم 
خلـــع الكمامات إذا كانـــت الخدمة التي 
ســـيحصلون عليهـــا لا تتـــم إلا بإزالـــة 

الكمامة.
ولن تقـــدم مراكز التجميل 
النسائية خدمات العناية 
والماكياج  بالبشرة 

بشكل مؤقت.

تحقيق
السبت 2020/05/09 

17السنة 42 العدد 11697
متى يفتح 

صديقنا الحلاق صالونه
الحجر بسبب كورونا 

يجعل الحلاق المتجول مهنة رائجة
ــــــى الاهتمام بمظهرهم وشــــــكلهم اللائق ولا  يحــــــرص كل الناس تقريبا عل
يختلف في ذلك الرجال عن النســــــاء، حيث كشفت سياسة الإغلاق الشامل 
ــــــة الحلاق في حياة  للحد من تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد عن أهمي
الرجال لا النســــــاء فقط وحاجتهم الماســــــة إليه ما ألزم البعض منهم ببدائل 

مؤقته كالاستسلام لمقص الزوجة.

الأسطح بديل للمحلات

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

قة الذقن.
ـح أنهم يحرصـــون على عدم 
د كبير من الزبائن في المحل، 
ن تلبيـــة طلـــب زبائنهم بأخذ 

سبقا.
لك أبـــدى بعض الأشـــخاص
ن زيارات صالونـــات الحلاقة 
الحاضر، خوفـــا من العدوى 
الكثير من المحلات وتعهدها 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  ل 

كمـــا لجأ مصففـــو الشـــعر وخبراء
التجميـــل بالولايـــات المتحدة إلى طرق
ظل العـــزل العام تشـــمل إبداعيـــة فـــي
مستحضرات وتوصيل  تعليمية  دروسا 
إلـــى المنازل مـــع تمديد أوامـــر الحجر
والتباعـــد الاجتماعي من أســـابيع إلى

شهور في العديد من المناطق.
حين قام حلاق فلســـطيني شاب في
مـــن قطاع غـــزة، بإصـــدار كتـــاب تحت
عنـــوان ”الموســـوعة الاحترافية لتعليم
مهنة قـــص وتصفيف الشـــعر للرجال“،
ليتطـــرق من خلاله إلى كيفية تعلّم فنون

الحلاقة بطرق عصرية.
740 ويحتوي الكتاب الـــذي جاء في

2437 صورة. صفحة على
ويرى التونسي حسن يعقوبي، حكم
”إغلاق ”الاتحاد الدولي للشـــطرنج، أن

يعنـــي لا  الحلاقـــة  صالونـــات 
الحلاقين  حصـــول  ضرورة 
إلى أجـــل غير إجـــازة على
مســـمى بـــل مثل فرصـــة عند

البعـــض للحصول على المزيد 
مـــن الزبائـــن والعمل بشـــكل 

مضاعف عن العادة“.
فـــي يعقوبـــي وأضـــاف 
أن ”الكثير تصريح لـ“العرب“
من الحلاقين أغلقوا محلاتهم 
هواتفهـــم  خطـــوط  وفتحـــوا 
لاســـتقبال إغاثة مـــن نوع آخر
من والخوف  الضرورة  اقتضته 

المرض“.
”الحلاقين وتابع أن
صاروا يتنقلون بين منازل

أصدقائهم وزبائنهم القدامى 
وتحت طلب من يتصل بهم 

هاتفيا“، مشيرا إلى أن 
”عملهم بهذا الشكل يجنبهم
دفع الأداءات وهو ما يتناسب

وقـــد لجـــأ بعضهـــم إلـــى الســـوق 
الســـوداء لتحسين هندامهم. فقد أغلقت 
نهايـــة أبريـــل الماضـــي الشـــرطة فـــي
صالونـــي حلاقة في مدينة ميلتنبرغ في 
المخالفون بتهمة  بافاريـــا. وقد لوحـــق

انتهاك قواعد العزل.
وكانت الشـــرطة الألمانية اكتشـــفت 
صالوني حلاقة يعمل أصحابهما ســـرّا 
في  قبوين  داخل 
منطقـــة

من ذلك امرأة من ولاية تكساس الأميركية
قضت المحكمة بحبسها في دالاس لمدة
ســـبعة أيام بعد رفضها الامتثال لأوامر
لتصفيف صالونهـــا  بإغـــلاق  المحكمة 
الشعر، تماشيا مع أوامر إغلاق الولاية.

فتح حذر رغم الإقبال

ورغم التهافت الكبير على صالونات
الحلاقـــة فـــإن عـــودة الحياة إلـــى هذه
المهنة بعد
فترة من
الإغلاق
جاءت
مشفوعة
بجملة من
التوجيهات
والتعليمات
الوقائية التي قد
تعرض مخالفيها
لعقبات ومتبعات
بعض عدلية في
الدول.
وجاء في
التوصيات
أنه يجب على
الصالونات ومراكز
التجميل استعمال
المستلزمات
المستخدمة
في

ويؤكـــد العديـــد من أ
المهنـــة أن العمـــل بعـــد
مختلـــف كل الاختـــلاف ع
ل جديـــدة  رؤى  ويتطلـــب 
الزبائن حتى يضمنوا سلا
الصالونات. العاملين في
ويرى البعض أن صال
النسائية تواجه تحديات
تعتمد على أدوات ومواد
م بالزبونـــات  والعنايـــة 
مهامهن المســـتقبلية إلى
العالـــم علـــى اللقـــاح المن

الجائحة.
فيما أعلنت مناطق أخ
عن الســـماح للصالونـــات
11 مايو المقبل، حيث من
الداخلية التركية على ســـ
صالونـــات الحلاقـــة ومر
ســـتفتح أبوابها اعتبارا
في إطـــار خطة لتخفيف ق

كورونا. 
وجاء في بيان الوزارة
الحلاقـــة ومراكـــز التجمي
الزبائن شـــرط الالتـــزام بق
وتطبيق نظـــام المواعيد،
التزام العامليـــن في الصا
الكمامات، في حيـــن أن ال
خلـــع الكمامات إذا كانـــت
ســـيحصلون عليهـــا لا تت

الكمامة.
ولن تقـــدم م
النسائية خ
بالبشر
بشك

تلبية نداء الزبائن لا يحتاج جدرانا

الجميع بحاجة للمسات الحلاق

تعلمت وعلمت 

زوجتي قص الشعر 

بماكينة كهربائية

وجيه أبواليزيد

أبي استسلم لمقصنا 

في البيت من أجل 

حلاقة شعره 

سمية بوضياف

العمل بمهنة الحلاقة 

بعد أزمة كورونا يتطلب 

رؤى جديدة للتعامل مع 

الزبائن ضمنا لسلامة 

الجميع
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